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  وارضـة القـرتب
  الاستاذ الدكتور عبد الحسین حسن كاظم

  
، وهي الرتبة الاكبر عدداً من حیث الانواع  Mammaliaهي احدى رتب صنف اللبائن  Rodentiaرتبة القوارض 

من  تضم الرتبة اكثر . Chiropteraوالاوسع انتشاراً في المعمورة ولاتضاهیها في عدد الافراد الكلي الا رنبة الوطاویط 
، ویقدر عدد افراد  Subspeciesنوع، وعدداً كبیراً من تحت الانواع او النویعات  1700عائلة بمجموع حوالي  30

  .القوارض لكل الرتبة بالبلایین

  

  

  

تنتشر هذه الحیوانات في جمیع ارجاء . التي تعني القوارض Rodereمن الكلمة اللاتینیة  Rodentiaان أصل تسمیة 
ة من خط الاستواء حتى حدود القطبین الشمالي والجنوبي وهذا یعني تواجدها في اماكن مختلفة من حیث الكرة الارضی

ان ما ساعد على هذا الانتشار الواسع هو سرعة تكیف الحیوانات هذه . الظروف المناخیة والتركیب الطوبوغرافي
لذلك فأننا نجد بأن هنالك . لاوسع ضمن الرقع المختلفةا ومطاطیتها البیئیة العالیة التي تساعد النوع الواحد على الانتشار

ان هذا التقسیم یضم بطبیعة الحال . القوارض الصحراویة وشبه الصحراویة والغابیة والسهلیة وقوارض المناطق الباردة
وما  مدیات لیست محدودة نسبیاً من حیث مواصفات المناخ او تشكیلة الارض طوبوغرافیاً وما تحویه من غطاء نباتي

) الغابة(ففأر الحقل . یوجد علیها من حیوانات اخرى تكون القوارض مفترسة لها او مفترسة من قبلها ضمن سلسلة الغذاء
الموجود في المناطق الغابیة والجبلیة في شمال العراق، هو نفسه المتواجد في  Apodemus sylvaticusالاعتیادي 

یا او الولایات المتحدة الامریكیة من حیث المواصفات التصنیفیة العامة وبعض غابات الاورال او بولونیا او فرنس او بلغار 
  .الخواص الحیاتیة

فاننا نجدها مختلفة الى حد كبیر من حیث الاتفاع عن سطح وعند مقارنة اماكن وجودها في البلدان المذكورة في اعلاه 
ورطوبة نسبیة وكمیة الامطار والاشعاع الشمسي وطول  البحر وتركیب الجبال والغطاء النباتي ومواصفات المناخ من حرارة

هذا هو . ویمكن قول الشيء نفسه عند الحدیث عن قوارض المناطق الصحراویة او السهول او السهوب. المدة الضوئیة
هذا  ان. بالضبط التوضیح المبسط لمعنى المطاطیة البیئیة العالیة للقوارض وامكانیة تكیفها السریع لظروف مكان وجودها

  .لایعني بطبیعة الحال امكانیة القوارض القاطنة للاماكن المرتفعة عن سطح البحر والباردة للمعیشة في المناطق الحارة

تختلف القوارض كثیراً من ناحیة الحجم والوزن، ففي الوقت الذي نرى فیه فأر البیت وفأر الحصاد صغیر الحجم لایتجاوز 
ان مایقال عن  . كغم كالقندس والدعلج والكابیبارا وغیرها 60الحجم یصل وزنها  غم، نجد ایضا قوارض كبیرة 25وزنه 

ومواصفاتها  اختلاف الوزن والحجم یقال ایضا عن تعدد القوارض حیث ترتبط هذه الصفة ارتباطاً وثیقاً بمنطقة وجودها
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للقوارض ذات الارتباط بحرارة الجو صیفاً كذلك فان تغیر لون  الفروة یعد من التحورات الوقائیة . المناخیة والطوبوغرافیة
  .وشتاءاً وبكمیة الامطار والرطوبة النسبیة

، او ان  تعیش القوارض اما على الاشجار حیث تبني اعشاشها وتقضي معظم اوقات نشاطها كالسناجیب والنعسانیات مثلاً
ذه العوائل تحفر لها جحوراً وانفاقاً تحت ان افراد ه. تعیش على سطح التربة كما هو الحال بالنسبة لاكثر عوائل الرتبة

سطح التربة او تقدیم لنفسها اعشاشاً بین الاحراش او في زوایا البنایات والبیوت حیث تقضي بعض الوقت للراحة او رعایة 
، بینما یكون اكثر نشاطها على سطح الارض ومن  الصغار او للتخلص من الاعداء والظروف الحیاتیة غیر الملائمة

اما النوع الثالث من القوارض فهي تلك التي تعیش تحت ). فئران الغابة والجرذان وغیرها مثلاً (هذا النشاط التكاثر  جملة
). كالخلد(سطح التربة ولاتظهر فوقه الا نادراً وهي بهذه الصورة تتغذى وترعى الصغار في انفاق مظلمة تحت الارض 

  ).كعكبر الماء(ل برمائي اي في الماء وعلى الضفاف الیابسة وفضلاً عما ذكر فهنالك القوارض التي تعیش بشك

ولكي تتمكن القوارض من المعیشة ضمن الرقع الجغرافیة والاماكن المختلفة فقد تكونت لدیها عبر المسیرة التطوریة للانواع 
عائلة الیربوع  فلكي تتمكن القوارض في المناطق الصحراویة من. تحورات خارجیة تناسب المعیشة  في هذه الاماكن

Dipodidae  من المعیشة ضمن هذه البیئة، كان لابد من تحورات خارجیة واضحة تمثلت قبل كل شيء بالطول الواضح
أن هذه التحورات . ئه على خصلة طرفیة ایرافق هذا نمو الذنب بشكل واضح واحتو . للاطراف الخلفیة مقارنة بالامامیة

طول (وتضمن الموازنة الجیدة في اثناء الجري او القفز ) طول الارجل الخلفیة(فز تساعد الحیوان على الجري السریع والق
وفضلاً عما ذكر في اعلاه . الذنب الذي یعمل كمحور موازنة من جهة ونقطة ارتكاز عند وقوف الحیوان من جهة اخرى

قادرة على مقاومة الحیاة الصعبة في لتكون هذه الحیوانات  والقوارض الصحراویة الاخرى تكیفاً فسلجیاً  فقد تكیف الیربوع
وكمثل اخر للتحورات الخارجیة والفسلجیة یمكن الاشارة . جو الصحراء الشحیح الماء والفقیر النباتي في بعض اشهر السنة

فالحیوان الاول تكیف  Hystrix indicaوالدعلج  fiberوالقندس  Spalax leucodon) ابو عمیة( الى حیوان الخلد
من هنا جاءت التسمیة بابي (سطح الارض وبشكل دائم، وهذا التكیف قد ادى الى التحام جفني العین تماماً للمعیشة تحت 

الى مایشبه المجرفة لیتمكن الحیوان من ) الاصابع والاظفار(الاذن والى تحورات الاطراف  والى ضمور صیوان) عمیة
وفضلاً عن هذا كان لابد من صلابة اسنانه الامامیة . لصغاروالولادة ورعایة ا الحفر باستمرار لانفاقه وحجرات التغذیة 

وزیادة نموها وبروزها خارج  التجویف الفمي لیستطیع الحیوان استخدامها في الحفر وازالة التراب دون دخوله في ) القواطع(
اطق وجوده التي هي الفم، وكذلك كان لابد من وجود الفروة الغزیرة حتى یتمكن القارض من موازنة حرارة الجسم في من

  .باردة ورطبة بطبیعة الحال 

اذ  - أما القندس فان اهم تحورات جسمه هي تحور الذنب الى شكل صفاقي لیساعد الحیوان على السباحة الجیدة والسریعة
ف وفضلاً عن هذا فقد تطورت الفروة والاطرا. وكذلك نمو اغشیة السباحة بین الاصابع -ان القندس من القوارض المائیة

والاسنان بشكل یساعد الحیوان على وجوده في المناطق الباردة من جهة ویمكنه من نقل قطع الاخشاب او تقطیعها لبناء 
بمهندس (لابد من الاشارة هنا الى ان القندس یسمى . مساكنه التي تكون عادة وسط الانهر او البحیرات من جهة اخرى

ع الخشبیة وحجز الماء في المنطقة المحددة لبناء مسكنه او تحویل مجرى لسرعته في تقطیع وترتیب القط )الجسور الماهر
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القندس هذه فهو یتسبب في مایبینه من ) مهارة(الماء الى جهة اخرى لكي یستفید من الرقعة الجافة نسبیاً وبسبب من 
  .عدات الزراعیةالى العدید من الفیضانات المؤدیة الى تلف المحاصیل والم-التي هي مسكنه في الحقیقة -جسور

شار الیه من تحور تكیفي هو تحول الشعر الى اشواك قویة یطلقها الحیوان بوساطة تقلص عضلاته هم مااما الدعلج فان ا
  .لیقتل بها فریسته او یطرد اعدئه الطبیعیین

) الب ومتانتهامن حیث الطول وشكل المخ(ان التحورات الخارجیة في اجسام القوارض تشمل الاطراف الامامیة والخلفیة 
ان لون الفروة وغزارتها خاصیة . والفروة) طولاً وتركیباً واحتواءاً على الشعر او الخصلة الطرفیة(والاذان والعیون والذنب 

وعلیه فان تبدیل الفروة لوناً . مرتبطة كما ذكرنا قبل قلیل ارتباطاً قویاً بمواصفات منطقة وجوده وبالفصول المناخیة السنویة
ان تبدیل الفروة ظاهرة مشخصة . عد عملیة فسلجیة وقائیة تساعد الحیوان على وجوده في ظروف مكان معیشتهوغزارة ی

تبدو هذه الظاهرة واضحة جداً في القوارض الغابیة من عائلة السنجابیات . القوارض ولكن بدرجات مختلفة في كل انواع
Sciuridae خلال  ذي یعیش في المناطق الجبلیة الباردة یبدل فروته مرتینان السنجاب ال. مثلاً وقوارض المناطق الباردة

. السنة، المرة الاولى في نهایة الخریف لمواجهة برد الشتاء، وتكون الفروة في هذه الحالة داكنة وخشنة وكثیفة وغیر براقة
، وتقاما التبدیل الثاني للفروة فیكون في نهایة الربیع استعداداً لجو  ل في هذه الحالة غزارة الشعر الصیف الحار نسبیاً

ان مواصفات الفروة الشتویة تضمن للحیوان الدفء والاحتفاظ بالحرارة وتقلیل . وتزداد نعومته وبریقه ویصبح لونه فاتحاً 
بهذا یستطیع الحیوان المحافظة على الموازنة . التبخر، في حین تسمح الفروة الصیفیة لعملیة التعرق والتهویة الجیدة

وتجب الاشارة هنا الى . ان ظاهرة تبدیل الفروة یمكن ان تشاهد بوضوح في القوارض  الصحراویة ایضاً . للجسمالحراریة 
ان عملیة تبدیل القوارض لفروتها خلال فصول السنة لاتزال تحظى باهتمام العدید من العلمیین في العالم بسبب من 

لهذا نرى العدید من . دیة وتجارة الفراء التي تدر ارباحاً كبیرةاستخدام فراء العدید من انواع القوارض في الصناعات الجل
  .المعاهد في العالم تجري الدراسات بهذا الخصوص

یعد السبات ظاهرة ممیزة وعلمیة فسلجیة وقائیة تستطیع بعض الانواع من القوارض بواسطتها التخلص من الظروف 
 ,Myoxidae, Sciuridae: بعض انواعها او كلها بالسبات هي التي تمر ومن العوائل. الحیاتیة غیر الملائمة للبقاء

Dipodidae وغیرها.  

یكون الحیوان في اثناء السبات شبه میت تقریباً حیث تنعدم الحركة وتقل ضربات القلب والتنفس وما یرتبط بهذا من 
السبات بسبب توقف او تعرقل تبدأ درجة حرارة الجسم بالانخفاض عند بدایة . كیمیاویة-فعالیات حیویة وعملیات بایو

ان درجة حرارة . ، وكذلك تتنافس عملیة التمثیل الغذائي Thermoregulationعملیة التنظیم او الموازنة الحراریة 
أما . م درجة  3-3,7م درجة وتهبط في اثناء السبات الى   36,8-38,1مثلاً تكون قبل السبات  G.glisالنعساني  الكبیر 

 39,9- 37,8فهي على التوالي قبل السبات  M.marmotaوالمارموط  C.cricetusبالنسبة للهامستر درجة حرارة الجسم 
یهبط عدد ضربات القلب في المارموط . م درجة 7,6-  4,6م درجة،  4-5م درجة وفي اثناء السبات  36-38م درجة ، 

مرة في الدقیقة في الحالة الطبیعیة  20ضربات في اثنائه وتنخفض مرات التنفس من  10قبل السبات الى ضربة  100من 
تصل كمیة الاوكسجین المسحوب الى الجسم بمعدلات واطئة جداً في حالة السبات فهي . الى ثلاث مرات في حالة السبات
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مرة اقل من الكمیة الداخلة الى الجسم في حالة الیقظة، وهذا یوضح لنا مدى الهبوط في عملیة التبادل الغازي والتمثیل  60
  .لغذائيا

  .تسبت بعض انواع القوارض فرادى في حین تسبت انواع اخرى مجامیع او عوائل مجتمعة

الذي یبدا اعتیادیا في اواسط الخریف وینتهي في بدایة  Hibernationالسبات الشتوي : هنالك نوعان من السبات هما 
ة الحارة والجافة من السنة من اواخر حزیران الذي تدخل فیه الحیوانات خلال المد Estivationالربیع، والسبات الصیفي 

، ولكنها تضطر في بعض السنین . وحتى بدایة ایلول هنالك بعض القوارض الصحراویة التي تسبت اعتیادیاً سباتاً صیفیاً
ان مثل هذه الظاهرة، ان حدثت، فانها تكون السبب  .التي تهب خلالها ریاح باردة، الى الدخول مباشرة في سبات شتوي

ي هلاك اعداد كبیرة من هذه القوارض بسبب الجوع والضعف البدني العام، اذ ان احتیاطي الجسم اصلاً من الشحوم كان ف
 - وبخاصة السبات الشتوي -وتجب الاشارة الى ان القوارض تهاجم بعد انتهاء مدة السبات. لاجتیاز مدة سبات واحد

ان هذا بلا . ابلیتها على اداء  الفعالیات الحیویة وفي مقدمتها التكاثرالحقول بنهم ونشاط غذائي كبیرین لاستعادة قوتها وق
ان مثل . شك یزید من احتمالیة تسببها في الاضرار الاقتصادیة للمحاصیل والاشجار والشجیرات الموجودة في رقعة التواجد

یة زبعض النعسانیات السبب في هذه الحالة مشخصة في العدید من البلدان الاوربیة وامریكا حیث تكون السناجیب الارض
الافراد من المجموعة السكانیة السابتة بمسبب  ومن جهة اخرى فان اصابة بعض. اضرار اقتصادیة كبیرة للحقول والغابات

خازناً له، یزید من احتمال اصابة الافراد الاخرى من المجموعة وبالتالي زیادة احتمالیة نقله للانسان  مرض معین وتشكیلها
لقد اعار العلمیون الانتباه الكبیر لهذه الحقیقة وراحو یحتاطون لمنع اضرارها وذلك بتنظیم حملات . انات الالیفةوالحیو 

  .المكافحة السریعة والمركزة

لایزال السبات عملیة مبهمة المیكانیكیة بالنسبة للعلمیین، ولكنها بالتاكید سلسلة من عملیات التاثیر الهرموني والانزیمي 
تلعب العوامل الخارجیة كالحرارة والرطوبة والامطار وطول المدة . علیه بوساطة الجهاز العصبي المركزيالمسیطر 

الضوئیة للیوم وكذلك الغطاء النباتي ومصادر الغذاء الاخرى، تلعب كل هذه العوامل الدور المحفز لدخول الحیوان في 
ً كان- حالة السبات التي تمتاز بتغیرات بایو وباختصار فان عملیة السبات هي . للتمهید للسبات ام في اثنائه كیمیاویة سواء

ان العلم مستمر في البحث عن مفاصل میكانیكیة . عملیة مثبتة على الساعة البایولوجیة للانواع عبر مسیرتها التطوریة
تدخل في سبات هذه العملیة الفسلجیة لان التعرف على سرها سیجعل من الممكن تحفیز الحیوانات والانسان على ان 

هم العاملون في مجال الفضاء  - وان كان هذا یبدو خیالیاً -ان اول المستفیدین من معرفة سر عملیة السبات. اصناعیاً 
الخاصة حیث ان تسبیت بعض رواد الفضاء خلال رحلة طویلة الامد سیجعل من الممكن الاقتصاد في الغذاء والمتطلبات 

  .لرواد الفضاء
 

  

  لرتبة القوارض  المواصفات العامة 
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تمتلك القوارض اربعة من القواطع . تعد تشكیلة الاسنان وتركیبها الصفة المورفلوجیة الممیزة للقوارض عن باقي اللبائن
incisors )ولاتمتلك هذه الحیوانات انیاباً ). اثنین في كل من الفكین العلوي والسفليCanines  . یشكل الحیز بین القواطع

ولایوجد مثل هذا الفراغ في الرتب الاخرى من ) 6شكل ( Diastemaفراغاً واضحاً یسمى  Premolarsوالضواحك 
تاخذ القواطع شكلاً ازمیلیاً وهي حادة دائماً في الحیوانات البالغة والصغیرة، وتتمیز بكونها دائمة النمو طیلة حیاة . اللبائن

بري اسنانه باستمرار للتخلص من الزیادة في نموها ومنع وهذا مما یجعل القارض ی. الحیوان لعدم احتوائها على الجذور
. الى الجمجمة واختراق قواطع الفك العلوي للجزء السفلي من الفم استطالتها الدائمة لان هذا معناه بلوغ قواطع الفك السفلي

القواطع فانها تكون وبسبب من هذا البري والشحذ المستمرین لنهایة . مثل ذلك فبلا شك یؤدي الى موت الحیوانوان حصل 
، 13لقد وجد ان معدل نمو اسنان الجرذ النرویجي هو . حادة كما ذكرنا وبحافة تشبه حافة الازمیل وهذا یعطي  سم سنویاً

  .صورة واضحة عن اهمیة تقلیل نمو القواطع وتقصیر طولها عن طریق البري المستمر

، بینما تكون الجوانب والقسم الخلفي مبنیة من الدنتین الرخو تغطي الجزء الامامي للقواطع طبقة سمیكة من المیناء الصلد
  .وهي خالیة من المیناء او ان یكون الاخیر في حالة وجوده طبقة رقیقة جداً 

كما هو الحال (او للقرض تحت الماء ) الخلد وحفار الارض الافریقي وغیرها(تستخدم بعض انواع القوارض قواطعها للحفر 
، وفي هذه الحالة تكون القواطع بارزة ونامیة الى امام خارج الفم وبهذه  ) Myocastor coypusیا بالنسبة لقارض النوتر 

  .المقروض تحت الماء الصورة تؤدي الغرض المطلوب حیث لایسقط التراب المحفور في الفم وكذلك الجزء

یلاحظ . یت وطحن الغذاءسطح علوي عریض غیر متساو یتمكن القارض بوساطتها تفت Molarsللاضراس او الطواحن 
على هذا السطح في بعض انواع القوارض ندب او بروزات وفي انواع اخرى تكون هذه الندب مرتبطة ببعضها البعض 

الى ان التراكیب السطحیة للاضراس تستخدم اعتیادیاً في تحدید   وتجب الاشارة. مكونة حقولاً معقدة من التنخنات المینائیة
  .احدى المؤشرات الثابتة التي یعتمد علیها في التصنیف عمر الحیوان وهي ایضاً 

وهذه الاسنان غیر موجودة في  Premolarsهناك نوع ثالث من الاسنان وهي تلك المسماة قبل الاضراس او الضواحك 
في حین . وقد تكون موجودة في احد الفكین فقط 2-1یتراوح عدد الضواحك في حالة وجودها بین . كل انواع القوارض

  .في اكثر انواع القوارض 6وهو  4-3كون عدد الطواحن من ی

یختلف العدد الكلي للاسنان في الانواع المختلفة من القوارض، ولهذا فقد اصبح من التعرف علیه ان یشار الى نوع 
نصف تحسب المعادلة اعتیادیاً ب.  Dental Formulaالحیوان من تشكیلة اسنانه باستخدام مایسمى بالمعادلة السنیة 

ویشیر بسط العدد الى ما موجود في الفك العلوي في حین یشیر المقام الى عدد ) نصف الجمجمة من احد جوانبها(العدد 
وكما ذكرنا فان هذا یشكل نصف العدد من الاسنان، اي ان العدد الكلي یحسب بمضاعفة العدد . الاسنان في الفك السفلي

  -:شكل الاتيوتكتب المعادلة السنیة عادة بال. المحسوب

i         C         Pm            m 

m-molars, p- premolars, c- canines, i- incisors   
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، ولكن اكثر الانواع لها  22، 16،18،20،   12تحتوي بعض انواع القوارض على  سناً مع وجود بعض الانواع  20سناً
 : ان المعادلة السنیة لرتبة القوارض بشكل عام هي. سناً  28او  8القلیلة من القوارض التي یكون عدد اسنانها 

I         1        c       0        p       0   2     m        1         3    =     12 - 22 
           1                0                 0  1                 1          3 
 

  : ن القوارض معادلة سنیة تعتمد كاساس في التصنیف ویمكننا اعطاء الامثلة الاتیةوكما ذكرنا فان لكل نوع م 
   الفئران والجرذان -أ

 

i         1        c         0        p        0      m             3    =     16 
           1                  0                   0                      3 

    السناجیب الارضیة - ب
 
i         1        c         0        p           2      m             3    =     22 
           1                  0                      1                      3 

  

   جرذ الماء الاسترالي - ج

i         1        c       0        p        0      m             2    =     12 
           1                0                   0                      2 

  

خلف، وهذا یسهل على  –یتصل الفكان العلوي والسفلي بشكل مفصلي یسمح بالحركة الجانبیة وكذلك بالحركة امام 
اك ایضا في بعض انواع القوارض حالة یرتبط فیها الفكان العلوي والسفلي بالشكل هن. القوارض عملیة قرض وتفتیت الغذاء
وفي هذه الحالة تعمل قواطع الفك السفلي عند تقارب الفكین او ابتعادهما عمل العتله . الذي لایسمح بالحركة المشار الیها

Lever  .ون من جهة نظر الدراسات التطوریة ثلاثة یرتبط الفكان بالجمجمة بوساطة مجمع من الرباطات العضلیة التي تك
من قبل العلمیین لتقسیم رتبة القوارض على ثلاث تحت الرتبة وهذه تستخدم  Modificationsهیئات او تحویرات 

  -:وهي Suborders) الرتیات(
  
   Sciuromorpha  -أ

    Hystricomorpha - ب
   Myomorpha - ج

في حین تشمل تحت الرتبة الثانیة  ، Gopherم وكذلك القندس والكوفر تضم تحت الرتبة الاولى السنجابیات بشكل عا
أما تحت الرتبة الثالثة فتضم الفئران .  Ctenodactylus gundiالدعالج وخنازیر غینیا وحفارات الارض والكوندا 

وفیما یخص الانواع . هااما تحت الرتبة الثالثة فتضم الفئران والجرذان وشبیهاتها وهي لاتختلف شكلاً عن تسمیت والجرذان
نوعاً، في حین تحتوي تحت  180نوعاً والثانیة حوالي  360التابعة لتحت الرتب المذكورة فان المجموعة الاولى تضم 

  . نوع وهي بذلك تضم غالبیة انواع القوارض في المعمورة 1100الرتبة الثالثة 
  

  حواس القوارض 
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لكي تتمكن من الحركة الحرة  Skills، وعلیه فهي تحتاج الى المهارات  Nocturnalتعد اكثر انواع القوارض لیلیة النشاط 
ان فهم الطریقة التي تراقب القوارض بواسطتها ما حولها . وتكتشف الغذاء وتصل الیه وتهرب من الاعداء في الظلمة
. كافحتها والقضاء علیهاالطرائق الصحیحة والناجحة لخطط م یساعد بكل تاكید على تحدید نمطها السلوكي وبالتالي وضع

ان تطویر الكائن الحي لحواسه كلها او قسم منها وبدرجات مختلفة، أمر مسلم به لانه یدخل اصلا ضمن میكانیكیة 
الحفاظ على النوع والبقاء، او بعبارة اخرى فان درجة التطور في هذه الحاسة او تلك ما هو الا رد فعل الكائن الحي على 

ومما لاشك فیه فان هذا التطویر لایمكن ان یكون ولید الصدفة او نتیجة . یة ضمن رقعة وجودهتاثیر العوامل الخارج
اي ان ماموجود في الانواع الموجودة في وقتنا الحاضر ما هو الا نتیجة  التاثیر القصیر الامد بل العكس هو الصحیح،

ارض مختلفة في درجة تطورها، وما هذا وفي ضوء ما ذكر اعلاه نجد ان حواس القو . لعملیة تطوریة طویلة الامد
  .الاختلاف الا نتیجة الحاجة له

   Smellم ـالش

تعد حاسة الشم من الحواس المتطورة لدى القوارض اذ تستطیع هذه الحیوانات بوساطتها التعرف على المكان وماموجود فیه 
المختلفة عندما تكون نشطة  الاتجاهاتلذا فاننا نرى القوارض في حالة تشمم وتحریك للراس في . وبخاصة في الظلمة

انه لمن الصعب تحدید اي الروائح تحب القوارض وایها تكره، ولكنه من . وذلك بهدف التعرف على الوسط الموجود فیه
  .الممكن القول بان رائحة الانسان لاتثیر الفزع لدیها كما تفعل رائحة القطط على سبیل المثال

ا او مكان التواجد بوساطة تتبع الروائح الخاصة لافرازات الغدد الجنسیة او الدهنیة او تهتدي القوارض الى مواقع جحوره
وهذا یتم بعد ان تؤشر هذه الحیوانات مسالكها بواسطة مناطق وجود هذه الافرازات التي تطرحها . الروائح الاخرى الجسمیة

طة هذه الروائح تجد الذكور طریقها الى الاناث في وبواس. الحیوانات الاخرى من المجموعة السكانیة الموجودة في المكان
  .موسم التكاثر وتتعرف على القوارض الاخرى وتشخصها ان كانت من افراد المجموعة او من الغرباء

ان موضوع تاشیر القوارض لمسالكها موضوع مهم في المكافحة لانه یقودنا الى تجمعات القوارض مباشرة وهذا ما سنتطرق 
  . الیه في حینه

   Touchاللمس 

حاسة لمس متطورة جداً وتلعب هذه الحاسة  Commensal  ة الداجنة او القاطنة مع الانسان تمتلك القوارض وبخاص
الموجودة  Vibrisaeان شعیرات التحسس . دوراً مهماً في تحسس الحیوان لطریقه في اثناء الجري او التحرك في الظلام

كة دائمة بالاتجاهات المختلفة للمس وفحص الارضیة والجدران وكل ماموجود في حول الفم والانف والعینین تكون في حر 
السطح الذي ) بالاحتكاك(هذه الشعیرات ایضاً على طول ظهر الحیوان حیث یتحسس بوساطتها  توجد مثل. طریق القارض

اراتها دائماً قریبة من الجدران تفضل الجرذان والفئران التماس مع السطوح العمودیة ولذلك نرى مس. فوقه ویحدد طریق سیره
ان هذه . ان تكرار استخدام القوارض لدورة التحرك نفسها سؤدي بالنتیجة الى تثبیت المسارات والممرات. او المواسیر
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یمكن ان  stimuli Tactileالحركة على هدى المحفزات اللمسیة  والتي تعني Thigmotaxisالسلوكیة التي یطلق علیها 
  . ا في تحدید مواقع نصب المصائد او وضع الطعوم السامة حیث تعثر علیها القوارض بسهولةتكون الدلیل لن

   Hearingالسمع 

تستطیع القوارض بشكل عام ان . لقد اتضح من الدراسات التي اجریت على القوارض، بأن حاسة السمع فیها متطورة جداً 
 Echolocationاو الصدى  Ultrasoundsات العالیة ، ولكن دور الاصو  KHz 45تطلق او تلتقط ذبذبات عالیة لحد 

لقد وجد من التجارب العلمیة ان الجرذان تتحمل التقاط ذبذبات . في حیاة هذه الحیوانات لایزال غیر مدروس بشكل كاف
یعتقد بعض العلماء بان للاصوات عالیة التردد علاقة في تنظیم بعض . KHz 90وفئران البیت  KHz 100تصل الى 

الاتصال او بالسلوكیة الاجتماعیة لافراد المجموعة السكانیة، ولقد اوضحت احدى الدراسات وجود ثلاثة اصوات  جوانب
Vocalizations في الجرذان وهي: -  

 .یطلق من الذكور المطروحة ارضاً او المهزومة KHz 20صوت بذبذبة  .1

 .یصدر من الذكور في بدایة الجماع KHz 50صوت بذبذبة  .2

 .یرافق النشاط العدواني KHz 50صوت بذبذبة  .3

  
   Vision: البصر

فان . فبرغم النشاط اللیلي لهذه الحیوانات وحساسیتها العالیة للضوء. للقوارض حاسة بصر ضعیفة مقارنة بباقي الحواس
لاتستطیع القوارض تمییز الالوان وكل ماتستطیع تمییزه هو اطول معینة لموجات اللونین . نشاطها البصري ضعیف

تتمكن الجرذان تمییز الشكل المبسط للاشیاء او ان ترصد الحركة على بعد یصل الى عشرة امتار حتى . ادي والاصفرالرم
وبشكل صحیح ودقیق وان تحدد المكان ) في حالة القفز(كما وتستطیع القوارض ان تمیز المسافة في العمق . في العتمة

  .لغایة متر واحد

   Tasteالتذوق 

البریة منها لدرجة تجعل بعض العلمیین  الاخرى متطورة بشكل جید جداً لدى القوارض وبخاصةتعد هذه الحاسة هي 
ان القوارض تستطیع التحسس بالطعم . یعتقدون بان هذه الحاسة تكاد تكون غریبة في تطورها لحاسة الذوق عند الانسان

وتمتنع عن شرب الماء الحاوي على ثلاثة اجزاء  فالجرذان مثلاً تكتشف. المر وتهرب منه حتى ولو كان بتراكیز قلیلة جداً 
  .وهي مادة سامة مرة) الفنیل ثروكاربامید(بالملیون من مادة 

كذلك فقد اتضح من التجارب على الجرذان البریة والمختبریة ان هذه الحیوانات قادرة على التفریق بین الطعوم الخالیة او 
تستطیع الجرذان النرویجیة البریة اكتشاف مادة الوارفاین في . روجیناتتلك الحاویة على جزئین بالملیون من احد الاست

ان هذه القابلیة على تشخیص حتى اوطا التراكیز للمواد المرة او غیر المقبولة او . الغذاء حتى لو كان ربع جزء بالملیون
 Bait shynessتوجس من الطعوم تؤدي بالنتیجة الى رفض الطعوم او تناول الجرع دون السامة او ظهور حالة ال. السامة
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ً تاماً .  عملیة صعبة للغایة من جهة وهو . وهذا یعطي صورة واضحة للسبب الذي یجعل القضاء على القوارض قضاء
  .محفز للعلمیین دوما للتفكیر بتطویر اسالیب المكافحة من جهة اخرى

  

  الممیزات الفیزیاویة للقوارض  4- 1

   Diggingالحفر 

المكان الامین لها ولصغارها، فان اكثر هذه الحیوانات تمیل الى جحور قریبة من مصادر الغذاء  لكي تضمن القوارض
، تاخذ هذه العملیة في . والماء وبالذات تلك تعیش في ظروف الطبیعة المكشوفة ان میزة الحفر لدى القوارض واضحة جداً
د القوارض على الحفر هو تطور عضلات اطرافها ان مایساع. العدید من انواع القوارض اكثر من ثلث النشاط الیومي

یستطیع الجرذ النرویجي مثلاً ان یحفر في تربة رخوة وبدون مجهود كبیر ممراً طوله ثلاثة . واذنابها وقواطعها الامامیة
قول كذلك فان الجرذ الاسود وفأر البیت یقومان في حالة وجودهما في الح. امتار مرتبطاً بعدد من المخارج الى السطح

اما السناجیب الارضیة والقوارض الصحراویة والكوفرات تحت . بحفر مسارات طویلة وبعدة فتحات للدخول والهروب
الارضیة، فانها تقوم بحفر سلسلة معقدة من الانفاق والممرات ذات الحجر المتعددة التي یصل طولها الى عشرات الامتار 

یعد من الاسباب المهمة المؤدیة الى الاضرار الاقتصادیة للبنایات عن ان نشاط الحفر لدى القوارض . في اكثر الاحیان
طریق احداث التصدعات والشقوق في الجدران والارضیات، وكذلك للمزروعات في الحقول حیث یتسبب الحفر في قلع 

مر قد یؤدي الى ومن جهة اخرى فان الحفر المست. الجذور او قرضها او قطع جزء منها  وبالتالي الى ذبول وموت النبات
  .طمر قنوات الري وبخاصة الصغیرة وهذا ما سناتي علیه عند الحدیث عن الاضرار الاقتصادیة للقوارض

   Climbingالتسلق 

ان التركیب التشریحي لاطراف القوارض، واحتواءها في اكثر الانواع على خمس اصابع مزودة بالمخالب النامیة القویة، قد 
المشاركة (تعد الانواع الثلاثة الداجنة . التسلق او التعمشق باطراف الاغصان او الاسلاك ساعد القوارض بلا شك على

وقوارض الاشجار الاخرى، من الحیوانات  والسناجب) فأر البیت، الجرذ الاسود، الجرذ النرویجي(من القوارض ) للانسان
سن من الجرذ النرویجي في هذه المیزة وذلك لصغر وبالمقارنة فان فأر البیت  والجرذ الاسود هما اح. المتسلقة الممتازة

ان . تستطیع الانواع الثلاثة من تسلق السطوح الخشبیة الخشنة او السیر على اسلاك التلفون وغیرها. حجم الجسم نسبیاً 
وكما ذكرنا فان . سم والتسلق بجسمه المضغوط الى اعلى 8الجرذ النرویجي القدرة على ضغط جسمه في انبوب قطره 

 .تستخدم للمساعدة على التسلق والموازنة  pads Footلمخالب القویة وكذلك الوسادات القدیمة ا

   Jumpingز ـالقف

ان القوارض القاطنة في . تستطیع القوارض القفز لمسافات مختلفة من الاعلى الى الاسفل او العكس وكذلك الى امام
یة قد تكونت لها نتیجة ظروف معیشتها اطراف خلفیة قویة الاماكن المفتوحة او المناطق الصحراویة وشبه الصحراو 

اما .  Jerboasتساعدها على القفز لمسافة ثلاثة امتار وهذا مایمكن مشاهدته عند مراقبة جري او هروب الیرابیع 
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، فالجرذ )ابیعالیر (فهي اقل قدرة على القفز بالمقارنة بانواع القوارض المشار الیها ) الداجنة(القوارض المشاركة للانسان 
لابد من الاشارة هنا الى بعض . سم 30سم وفأر البیت لحد  77الاسود یستطیع ان یقفز مترا واحداً والجرذ النرویجي لحد 

انواع السناجیب الطائرة تستطیع القفز او الطیران الى مسافات طویلة من شجرة الى اخرى او الى مكان اخر، تساعد 
ومن . ن الجلدیتان النامیتان على جنبي القارض واللتان تعملان عمل المظلة عند الطیرانالحیوان في هذه الحالة الطیتا

م وسنجاب الاشجار المكسیكي الذي  50امثلة هذه القوارض السنجاب الامریكي الرمادي الذي یستطیع القفز والطیران لحد 
السناجیب الطیران الىمسافات طویلة  تستطیع مثل هذه. م بدون ان یصاب بأي اذى 180یصل بقفزته وطیرانه مسافة 

  .وبخاصة عندما تكون هنالك ریح تساعد على الطیران 

   Gnawingالقرض 

دائم الحك والبري لها ویتم ذلك بحك  ذكرنا عند الحدیث عن قواطع القوارض بانها دائمة النمو وهذا مایجعل الحیوان
وهذا یمكن القارض من المحافظة على طول ثابت للقواطع من  .واد الصلبةمالواحدة بالاخرى او بحك وقرض الاجزاء او ال

   .حادة تساعده على قرض الاشیاء من جهة اخرى Chisel-Like edgeجهة ولكي یجعل لها حافة ازمیلیة 

تستطیع القوارض قرض كل شيء تقریباً او على وجه التحدید كل الاشیاء التي هي اقل صلابة من میناء السن، وهذا 
یروى في الحكایات الخرافیة بأن الجرذان اكلت . اب وصفائح الالمنیوم والاسفلت والمواد البلاستیكیة وغیرهایشمل الاخش

كذا طناً من الحدید الصلب او الذهب وهذا بلاشك یشیر الى خطورة القرض وامكانیة تسبب هذه الحیوانات في اضرار 
تي یعتمد علیها في تشخیص وجود القوارض وهذا ما سیأتي ان نوع القرض او اثاره من المؤشرات ال. للمواد المختلفة

 .الحدیث عنه في حینه

   Swimming and Divingالسباحة والغطس 
تمتاز اكثر انواع القوارض بامكانیتها الممتازة للسباحة والغوص وفي مقدمة انواع القوارض الاكثر قابلیة على السباحة هي 

المذكورة (تقضي الحیوانات الثلاثة . مائیة كالقندس وجرذ الماء والنوتیریا وغیرهاتلك القوارض المتخصصة اصلاً للحیاة ال
ولكي تتمكن القوارض المائیة من السباحة الطویلة والسریعة فقد نمت لها . الجزء الاكبر من حیاتها في الماء او بقربه) مثلاً 

راف الامامیة، تعمل كعمل الصفاقات او منها بین اصابع الاطاغشیة واسعة بین اصابع الاطراف الخلفیة واصغر 
ان معیشة القوارض في الوسط المائي لاتعني حتمیة نمو اغشیة السباحة المشار الیها، فمثلاً قارض الكابیبارا . الزعانف

Hydrochoerus hydrochoeris  في امریكا الجنوبیة الذي یوجد في الانهار والاهوار لاتحتوي اصابعه على اغشیة
  . Lemmingالقوارض المتمیزة في مقدرتها على السباحة ایضاً انواع اللیمنك  ومن. سباحة

دقیقة بعكس اتجاه التیار مستخدماً  15عند تعرض القندس للخطر فانه یغطس تحت الماء ویستطیع البقاء لمدة   
تستطیع . الماهرة في السباحة كذلك فان الانواع الثلاثة الداجنة من القوارض تعد من انواع القوارض. ذنبه العریض للموازنة

الجرذان السباحة لنصف میل في مسطح مائي مكشوف، ولكنها وبخاصة الجرذ النرویجي تفضل السباحة في قنوات 
المجاري بعیدة عن الانسان حیث یمكنها دخول البیوت من فتحات المرافق والانتقال من بنایة الى اخرى او من مكان الى 

في سرعة السباحة  نافس الجرذان النرویجیة في احواض تربیة الاسماك والمفاقس مع الاسماكتت. اخر في البنایة نفسها
ساعة في  72لقد اثبت في ظروف تجریبیة بان الجرذ النرویجي یمكنه المطاولة في السباحة لمدة . للوصول الى الغذاء
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الداجنة القدرة على السباحة تحت الماء  وفضلاً عن هذا فان للانواع الثلاثة. م درجة 35حوض من الماء بدرجة حرارة 
 .ثانیة 30لمدة 

  الجوانب الحیاتیة للقوارض 

المكافحة، لان هذه المعرفة تساعد على اختیار احسن  تلعب معرفة تفاصیل حیاتیة القوارض دوراً مهماً في التخطیط لبرامج
في هذا الحقل هي التكاثر والنشاط والحركة  ومن الجوانب الحیاتیة المهمة. الطرق التي تجعل المكافحة ناجحة وفعالة

  .والموت والغذاء والسلوك الغذائي

   Reproductionالتكاثر 

فضلاً عن المطاطیة البیئیة العالیة للقوارض فان هذه الحیوانات تمتاز بقابلیتها على التكاثر النشط الذي یعد من 
تتكاثر القوارض المشاركة للانسان . قاء والحفاظ على النوعمن اجل الب الافضلیات المهمة لهذه الرتبة في عملیة الصراع

، بینما تتكاثر تلك التي تتواجد في الطبیعة المكشوفة  ، من بدایات الربیع وحتى )خارج الابنیة(على عموم اشهر السنة تقریباً
التي تتزاوج مرة واحدة الخریف، مع وجود بعض الانواع التي تشذ عن هذه القاعدة ونقصد هنا تلك الانواع من القوارض 

  .خلال السنة ویكون التكاثر لاكثر هذه الانواع في الربیع

سنویاً وارتفاع نسبة ) ولادات 7-2(وتعدد الولادات ) اشهر 4- 3(تتمیز الغالبیة من انواع القوارض بسرعة نضجها الجنسي 
یصل حجم الحضنة . یكون كبیراً مقارنة بحیوانات الرتب الباقیة من اللبائن  Litter size   الخصب اي ان حجم الحضنة 

اما فئران البیت فانها تصل طور البلوغ . للجرذ الاسود 7بالنسبة للجرذ النرویجي و  8صغیراً وبمعدل  18- 5في الجرذان 
دد الولادات حوالي العشر مرات ویصل ع)  6,7المتوسط (صغیراً  13- 2الجنسي والمقدرة على التكاثر بعمر شهرین وتلد 

وفضلاً عن النضوج الجنسي المبكر وكبر حجم الحضنة، فان مدة الحمل تكون قصیرة بالنسبة لغالبیة انواع . سنویاً 
 20- 18یوماً كحد اقصى في الجرذان و  30و  Voles العضلیوماً في  20-19تستمر -اي مدة الحمل - القوارض، فهي

یستمر الحمل مدة اطول .  Water Voleفي جرذ الماء  42القافزة واللیمنك والكوفر الامریكي و  یوما في الیرابیع والفئران
وكقاعدة . شهراً في القندس مثلاً  3,5شهراً في النوتریا  4,5اشهر في الدعلج و  7- 4في الحیوانات الكبیرة الحجم فهي 

اي ان العدد یكون قلیلاً كلما طالت مدة الحمل، عامة فان هنالك علاقة عكسیة بین طول مدة الحمل وعدد الموالید، 
. صغار 5صغیر ونادراً  2- 1صغار والى الدعلج الذي تضع انثاه  5-2ویمكن ان یشار هنا الى القندس الذي تلد انثاه 

 والظروف الحیاتیة، حیث یزداد العدد في الظروف الجیدة ویقل في) معدل الخصب(وهنالك ارتباط اخر بین عدد الموالید 
  .الظروف الصعبة التي یتعذر خلالها تغذیة عدد كبیر من الموالید الضعیفة

ومن العوامل المؤثرة في تكاثر ونسبة الخصب لدى القوارض هي الظروف الخارجیة كالحرارة وطول المدة   
ر فان القوارض وكما ذكرنا في بدایة الحدیث عن التكاث. الضوئیة ووفرة الغذاء وفضلاً عن الامراض والاعداء الطبیعین
وتحدد مدة التكاثر قبل كل شيء بوفرة وبسهولة الحصول . التي تعیش في العراء تتزاوج من بدایة الربیع حتى نهایة الخریف

یمكن . الحرة في الطبیعة تعطي اعداداً مختلفة من الولادات سنویاً لذلك فان الانواع المختلفة ذات المعیشة . على الغذاء
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خلال (یتزواج مرتین في السنة  Dryomys nitedulaعلى سبیل المثال الى ان نعساني الغابة  الاشارة بهذا الخصوص
مرات خلال السنة وفي  Apodemus sylvaticus  ،3 -4صغار، وفأر الحقل الاعتیادي  5-2وتلد الانثى ) الصیف فقط

صغار والعكبر  10-4رة مرات وفي كل م A.flavicolis  ،2 -4العنق  صغیراً وفأر الحقل اصفر 11- 5كل مرة 
هنالك قوارض تلد جیلاً واحداً خلال السنة مثل . صغار 8- 6مرات وفي كل مرة  Microtus socialis  3 -5الاجتماعي 

وتلد انثاه  Citelus citelusصغار والسنجاب الارضي الاوربي   6- 1وتلد انثاه  Spalax leucodon) ابو عمیة(الخلد 
ان هذه المعلومات هي لانواع القوارض . صغیراً  10- 6وتلد انثاه  Cricetus cricetusي صغار والهامستر الاعتیاد 4-7

بیئیة لانواع القوارض الحرة المعیشة في -ولابد من تاكید ضرورة اكمال الدراسات البایو. الموجودة في رقع مختلفة من العالم
یین برغم اهمیة هذه الدراسات في وضع الادلة اذ ان هذا الموضوع لایزال بعیداً عن دراسات العلم قطرنا العراقي،

حتى على نطاق دراسات الجوانب الحیاتیة . الصحیحة لتنظیم مكافحة هذه الانواع المنتشر اكثرها في شمال العراق
من معرفة  لاتزال محدودة جداً على الرغم) اي الدراسات(المختلفة لكل من فار البیت والجرذان الاسود والنرویجي فانها 

  .مكافحة هذه الانواع الثلاثة المهمة من الناحیتین الوبائیة والاقتصادیة  جمیع بأهمیةال

لاناث القوارض  Repro- ductive patternsنتائج بعض الدراسات على الانماط التكاثریة ) 1(یلخص الجدول رقم 
لاجنة لكل انثى، فالجرذ النرویجي یتضح من هذا الجدول بان هنالك علاقة عكسیة بین احتمالیة الحمل وعدد ا. الداجنة

في حین   size  litter وفي الوقت ذاته اعلى حجم للحضنة  Prevelence of pregnancyیؤشر اوطأ احتمالیة حمل 
  .نجد فار البیت یؤشر اعلى احتمالیة للحمل ولكن بأوطأ معدل للحضنة

  

  

  
 

  

  )1(جدول رقم 

  )خوذة من مصادر مختلفةمأ(الانماط التكاثریة لاناث القوارض الداجنة 

  ودـالجرذ الاس  الجرذ النرویجي  تـأر البیـف  رـالمؤش
  یوم 68  یوم 75  یوم 42  العمر الادنى للبلوغ الجنسي

  یوم 22- 20  یوم 24- 22  یوم 21- 19  فترة الحمل
  % 28,6  % 21,4  % 35,3  متوسط معدل الحمل المرئي ومداه

  )19,8 – 50,5(  )10,7-34,8(  )12,9-48,8(  
  6,2  8,8  5,8  توسط عدد الاجنة ومداهم
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  )3,9 -7,4(  )7,9 -9,9(  )3,8 -7,9(  
  5,42  4,32  7,67  احتمالیة الحمل

  33,6  38  44,5  انتاجیة الانثى سنویاً 
  

تستطیع المجامیع السكانیة للانواع الثلاثة من التكاثر على مدار السنة في حالة توفر الظروف المثالیة للتواجد التي 
ان مثل هذه الظروف یمكن ان تتوفر داخل البنایات . و الملائم ووفرة الغذاء والاماكن الامنة للمعیشةتنحصر في الج
الطبیعة المفتوحة  وعند معیشة هذه الانواع في. الغذاء والعنابر والسفن والبنایات ذات الاغراض المختلفةالسكنیة ومخازن 

 Unimodalتماماً فهو اما ان یكون احادي الذروة  مختلفاً وتحت ظروف مناخیة متغیرة فان نشاطها التكاثري یصبح 

peak  في اشهر الربیع او الصیف او الخریف، او ان یكون ثنائي الذروةBimodal peak  وهذه . خلال الربیع والخریف
  .الانماط بطبیعة الحال قابلة للتغیر بین سنة واخرى لان ظروف وجودها هي الاخرى متغیرة ولیست ثابتة تماماً 

  
   Movement and Activityالحركة والنشاط 

فلقد وجد مثلاً بان . علاقة وثیقة بعملیة تمثیل الغذاء والطاقة) والقفز وغیرهاالزحف والجري (لحركة القوارض   
).  Photoperiodism(هناك ارتباطاً وثیقاً بین حركة فأر الحقل اصفر العنق وبین درجة الحرارة وطول المدة الضوئیة 

ومما له تاثیر قوي واساسي . النشاط الیومي والموسمي للقوارض مصنف على اساس النوع والفصل والموقع الجغرافيان 
على نشاط هذه الحیوانات هو نوع التغذیة ومواصفات الغذاء وسعراته الحراریة ومقدار توفره والحصول علیه، فضلاً عما 

  .لخارجي الذي تتواجد فیه القوارضذكر عن تاثیر درجات الحرارة والتقلبات في الوسط ا
تعد القوارض بشكل عام لیلیة النشاط، ولكن هنالك شذوذ عن هذه القاعدة كالسناجیب وسناجیب الارض 

ساعة خارج العش ویكون ثلث هذا الوقت  8,5یقضي فأر البیت في فصل الصیف حوالي . وغیرها Marmot والمارموط
  .خلال النهار وثلثین لیلاً 
لقد وجد في ظروف الدراسة المختبریة بأن الجرذان وفأر . ا القارض مثلاً متغیر دائماً بتغییر الفصولان نشاط هذ

البیت وفي حالة توفر الغذاء تكون نشطة من الغسق حتى منتصف اللیل ثم یبدأ هذا النشاط بالهبوط خلال النصف الثاني 
البنایات الاقتصادیة ووجود الغذاء وعدم وجود  النشاط البشري،  یمكن لفأر اللبیت في حالة التواجد في البیوت او. من اللیل

ویمكن القول بأن نشاط القوارض الجائعة یكون اعلى . ان یكون نشطاً خلال النهار كما هو خلال وعلى مدار فصول السنة
  .سواء اكان هذا خلال النصف الاول من اللیل ام النصف الثاني منه

یت في حركتها للبحث عن الغذاء الممرات التي تقع بجانب الجدران او الاشیاء تستخدم الجرذان وكذلك فأر الب
ان مثل هذه الممرات، المؤشرة لیست . التي تكون مؤشرة اعتیادیاً بالافرازات الخاصة والروائح الصادرة من غدد الحیوانات

ریة في الطبیعة، فالعضل او العكابر وانما هي صفة القوارض الب) الالیفة(مقتصرة على القوارض الموجودة مع الانسان 
Voles تضع لها ممرات مؤشرة تحت الثلج خلال الشتاء.  

ویرتبط هذا الاختلاف بظروف الحیاة واضطرار  Home rangeتتصف القوارض باختلاف مدى سكنها 
وجد من الدراسات بأن  لقد. الحیوانات الى الهجرة من مكان الى اخر بحثاً عن الغذاء او تخلصاً من الظروف غیر الملائمة
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ولعدة اشهر في  الجرذ النرویجي الذي یعیش في البنایات السكنیة ویوجد ایضاَ في الحقول القریبة من هذه البنایات، یعیش
  .م 50- 30رقعة لایزید قطرها عن 

، أما فأر البیت الذي یوجد في المخازن او عنابر الاغذیة فقد وجد في مدى سكن لایتعدى قطره عشرة امتار
، باستخدام مصائد الصید الحي  Capture and Recaptureوكان تحدید هذا المدى یتم بطریقة الصید واعادة الصید

Live traps . 15ان مثل هذه الدراسات قد اجریت على الجرذ الاسود ایضاَ حیث وجد بان مدى سكنه بقطر یتراوح بین-
  .م 50

  

   Mortalityالموت 
للولادة في المجامیع السكانیة للقوارض، ان الدراسات حول هذه الظاهرة في المجامیع السكانیة  یعد الموت هو القوة المضادة

همیة بقدر ت الحاصلة فعلیاً لیست بتلك الأان الوفیا. الوحشیة للجرذان والفئران تعد لحد الان صعبة وهي قلیلة لهذا السبب
فیات لكل نوع في السنة وهذا یؤخذ من حاصل قسمة بعدد الو  یعرف معدل الموت.  Death rateاهمیة معدل الموت 

لقد وجد من .  Average population sizeعدد الوفیات خلال السنة على الحجم المتوسط للمجموعة السكانیة 
من العدد المحسوب لهذا القارض تبقى حیة حتى نهایة الاثني عشر % 5الدراسات على الجرذ النرویجي في الحقول بان 

وجد بأن الوفیات  R.rattus diardiiوفي دراسة على الجرذ الاسود . سنة وان الاناث تعیش اطول من الذكورشهراً من ال
كما اوضحت . لكلا الجنسین% 98في الاناث وبنسبة سنویة كلیة تصل % 17في الذكور و % 20الشهریة وصلت 

  .یوم 100وان معدل العمر بحدود  خلال الصیف% 20الدراسات على فأر البیت بأن النسبة الشهریة للوفاة تصل 
وهذا قلیل  Senescenceعمر الشیخوخة تتحدد الوفاة ونسبتها في القوارض بتاثیر عوامل عدة احدها وصول الحیوان 

اشهر، وعند توفر الظروف المثالیة الملائمة  5- 2الحدوث حیث وجد بأن اكثر القوارض شبیهة الفئران تعیش في حدود 
هي . ومن العوامل التي لها اثر قویة في معدلات الوفاة وطول العمر. شهراً  15نات نادراً ماتعمر لعمر جداُ فان هذه الحیوا

وبطبیعة الحال فان اكثر من یتاثر بهذا العامل هي . التي تؤدي الى الجوع الموسمي او الدائم للحیوانات شحة الغذاء
شحة الغذاء والتنافس علیه تؤدان الى تقلیل فرص الحصول علیه  ان. الحیوانات الحدیثة الولادة والحیوانات الكبیرة العمر

  .وبالتالي صعوبة الوصول الیه
تتسبب الكوارث الطبیعیة كالفیضانات والامطار الغزیرة والحرائق المدمرة والاعداء الطبیعیة والامراض في موت اعداد كبیرة 

ومما نجد الاشارة الیه هو ان نشاط الانسان نفسه . العمر من القوارض وبالتالي ارتفاع نسبة الوفیات وانخفاض معدل طول
یعد من العوائل المهمة في زیادة نسبة موت القوارض سواء اكان بالزراعة ام بسبب النشاط البشري في تطویر وبناء المدن 

  .والصناعة ام من خلال مایقوم به من تنظیم حملات مكافحة القوارض
  

   Food and Feeding Habitsالغذاء وعادات التغذیة 
كل الغداء المتعدد المنشأ وذلك بتغییر غذائها حسب فصول السنة فهي توفر عن طریق تظهر أكثر انواع القوارض میزة أ

ویمكن القول بان اكثر انواع . التغذیة ماتحتاجه من الطاقة خلال الفصول المختلفة وبارتباط مع فعالیتها الحیویة المتعددة
. النباتي ویؤكد هذا القول مانراه من التكیفات والتحورات الشكلیة وخصوصیة سطوح الاضراس القوارض تفضل الغذاء



www.iraqi-datepalms.net 2009 

 

فالقوارض الغابیة مثلاً كالسناجیب والنعسانیات وفأر الحقل اصفر العنق وغیرها تفضل اكثر ماتفضل بذور الاشجار 
تبتعد عن اكل الفواكه والفطر وبیوض الطیور  بانها ولكن هذا لایعني. كالبلوط والبندق والجوز والزان والصنوبر وغیرها

فانها تستخدم في غذائها )  Digger(وحفار الارض  اما القوارض القاطنة تحت سطح التربة كالخلد. وبعض الحشرات
ان اكثر ما یظهر میزة . جذور ودرنات وابصال النباتات فضلاً عن الدیدان الارضیة ویرقات الحشرات الموجودة في التربة

رض وكذلك القوارض البرمائیة، حیث یتكون غذاؤها من هي القوارض التي تعیش على سطح الأالمصادر الغذائیة  تعدد
الحشائش والفواكه وبذور النباتات البریة والمزروعة والكتل الورقیة الخضراء وبراعم النباتات والبادرات الفتیة والحشرات 

منزلیة مصدراً جیداً للغذاء المتوازن للجرذان والممون لها بما تحتاجه من تعد الفضلات ال. والسحالي وبیوض الطیور وغیرها
اكثر مایفضل حبوب الشوفان والذرة، بینما وجد اخرون بان هذا  لقد وجد بعض الباحثین بان الجرذ النرویجي یفضل. ماء

وفي . ق وبعض الفواكهالجرذ یفضل الحنطة والشعیر من الحبوب فضلاً عن تفضیله للحم والبیض والاسماك والفست
  . Panicum miliaceumدراسات اخرى اشارت الى ان اكثر انواع الجرذان تفضل بشكل واضح قشور الدخن المسمى 

، بینما تستطیع افراد هذا الجرذ الموجودة في الحقول ان الجرذ الاسود یفضل في غذائه ازهار الحبوب على الحبوب نفسها 
ان الجرذ الاسود یفضل بذور الحشائش وسیقان الاعشاب والفواكه . یعي للمحاصیل الحقلیةالعیش على التنوع الغذائي الطب

وفي حقول الرز . في حالة معیشته في المنحدرات المتاخمة لحقول قصب السكر وعدم مقدرته على الوصول الى القصب
  .ي لایوجد فیه رز في الحقلفقد وجد ان النرویجي یتغذى على الحشائش وعقد البردي والقصب خلال نصف السنة الذ

غم من الفضلات الغذائیة المختلفة یومیاً  40غم من الغذاء الجاف او  25یستهلك الجرذ النرویجي حوالي   
یصل الاستهلاك . ملتر من الماء عند التغذي على الغذاء الجاف واقل من هذا في حالة الغذاء الطري 30-15ویشرب 

 1/3ملتر من الماء، ولكن الفار یستطیع التحمل باستهلاك یومي للماء بحدود  3ء و غم من الغذا 3الیومي للفئران الى 
  . ملتر فقط

كما هو الحال بالنسبة للعدید من انواع القوارض بعاداتها التغذویة، ففي الوقت الذي نجد فیه  -تختلف الجرذان والفئران
لهذا . ل هنا وهناك وبشكل غیر مستقرفاننا نجد الفئران تاكالجرذان مستقرة ومعتدلة في اكلها، (حیوانات المجموعة الاولى 

فمن الضروري عند مكافحة الفئران توزیع عدد كبیر من النقاط السمیة المتقاربة حتى یتم ضمان تناول الفئران الكمیة 
امة والماء من تستطیع القوارض ومن ضمنها انواع القوارض الداجنة التعود على تناول الطعوم غیر الس. اللازمة لموتها

ان هذا التكیف او التعود الذي یسمى . حاویات خاصة بها فیما اذا قدمت هذه الطعوم والسوائل یومیاً في المواقع نفسها
هو تكنیك شائع ومهم جداً في حالة استخدام ام الطعوم الحاویة على مبیدات القوارض  Prebaitingبالاطعام التمهیدي 

ان مثل هذا الاطعام یؤدي الى نتائج قتل افضل من جهة ویؤشر درجة تقبل  Acute Rodenticidesالحادة التأثیر 
  . الحیوان للطعوم التي ستستخدم مخلوطة مع السموم من جهة اخرى

  
   Behaviourالسلوك  6- 1

جراء لقد قضى اختصاصیو علم النفس والسلوك سنین طویلة في ا. لایزال سلوك القوارض عملیة معقدة غیر مفهومة تماماً 
 .لم تقدم التوضیح الكامل لسلوكیة الانواع البریة - برغم اهمیتها -ولكن كل النتائج التجارب على الفئران والجرذان المختبریة

 Opposingسلوك القوارض یجب ان ینظر الیها كموازنة مركبة للردود المتعاكسة ) Patterns(ان نماذج او انماط 
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reactions ان لهذه الردود المتعاكسة دوراً مهماً في . هلاك الغذاء ورفضه او التوافق والعدوانیةكالتقارب والتباعد او است
ومن الناحیة العملیة في المكافحة فان التعرف . موعات سكانیةضمان البقاء للقوارض سواء اكانت افراداً مستقلة او مج

ان . للحالة او الموقع الذي تجرى فیه المكافحةالفرصة لاستغلال یعضها الذي یكون مناسباً  الجید على هذه الردود سیوفر
اهم اشكال السلوك ذات العلاقة بالمكافحة المیدانیة للقوارض هي معرفة الاتجاه والحركة في مكان التواجد والسلوك الغذائي 

  .والسلوك الاجتماعي
  

    Orientation and Movementمعرفة الاتجاه والحركة 
نطباعیة فهي تكتشف بسرعة ابسط التغیرات التي قد تحدث في وسط التواجد وهي تخاف تمتاز القوارض بقوة التذكر والا

الاشیاء الجدیدة في المكان حتى الاشیاء التي نقلت من موقع الى موقع اخر، لذلك نراها تبدأ بتفحص الاشیاء الجدیدة 
عند دخول  New object reactionالفعل من الشيء الجدید او رد Neophobiaمظهرة تجاهها التوجه او مایسمى 

القوارض اي مكان فانها تبدأ بالشم والنظر فیما حولها فاحصة كل شيء في الموقع ومتذوقة نماذج من الغذاء او السوائل 
وعن طریق المسارات المؤشرة بوساطة الروائح التي تفرزها اجسامها فان الحیوانات تتتابع في الوصول الى . الموجودة

تطبع القوارض عادة في ذاكرتها كل تفاصیل مسارات . یضا بتفحص كل شيء جدید یعترض مسارهاالمكان وهي تقوم ا
الحركة والحواجز الموجودة واماكن الغذاء والاختباء وتحدد من خلال حركات العضلات في اثناء الركض خلال المسارات 

لمقدرة على معرفة الاتجاه تحصل بمساعدة ان هذه ا. الفتحات التي یمكن استخدامها للهروب او كمأوى في اثناء الخطر
ان هذا السلوك یمكن استعراضه بغلق احدى الفتحات المستخدمة من قبل الفئران او الجرذان .  Kinaestheticمایسمى 
ومجرد اثارة هذه الحیوانات یجعلها تتوجه بسرعة الى تلك الفتحة التي انطبعت في ذاكرتها، محاولة الهروب من . للهروب
ان فهم هذا . بجسم صلب، لان احساسها الانطباعي هو الذي یسیرها نحو الفتحة ا حتى لو كانت الفتحة مغطاةخلاله

  .السلوك واستخدامه الجید سیسهل عملیة دخول القوارض الى المصائد او الصنادیق الخاصة بالطعوم السامة وغیر السامة
  

   Feeding Behaviourالسلوك الغذائي 
للغذاء وتذوق عینات منه الامكانیة لهذه الحیوانات للتعرف على نوع الغذاء الموجود ضمن وسط  یوفر تفحص القوارض

. ان فحص العینات یجعل القوارض تعرف مكان وجود الغذاء وكذلك بعض الشيء عن طعمه وقیمته الغذائیة. وجودها
ینصح هذا . لرد المعاكس وهو الابتعاد عن الغذاءوكما ذكرنا سابقاً عن الردود المتعاكسة، فان سلوك التقرب للغذاء یقابله ا

من حقیقة كون هذه الحیوانات تستخدم عینات قلیلة الكمیة عند فحصها للغذاء اي بحدود كمیات الفحص الاولي وهذا 
نطاق ردود الافعال  یدخل ضمن نطاق ردود الافعال الضامنة للغذاء اي بحدود كمیات الفحص الاولي وهذا یدخل ضمن

ان مایحدث بعد تناول الغذاء في اثناء الفحص الاولي . ة للبقاء والمقللة لفرص التعرض للخطر كالتسمم مثلاً الضامن
ففي حالة عدم وجود اي تاثیر فسلجي في . للعینات، مرتبط بالتاثیر الفسلجي على القارض وكذلك بطعم ونكهة الغذاء

والنكهة مقبولین، فان الحیوانات في هذه الحالة تأكل الغذاء  صورة مرض او اضعاف لفعالیة الحیوان، وعندما یكون الطعم
ان هذا التوقف عن تناول الغذاء هو المقصود بحالة التوجس او الخوف او . والا فالغذاء مرفوض مادام یسبب المرض

. دة السمیةالتعفف من الطعوم، وهو اهم العراقیل التي تظهر في مكافحة القوارض وبخاصة عند استخدام المبیدات الحا
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،  Sublethal doseتظهر هذه الحالة اعتیادیاً بین افراد المجموعة السكانیة للقوارض بمجرد اخذ احد افرادها غیر القاتلة 
حیث یثیر اخذ مثل هذه الجرع القلیلة غیر الممیتة اعراض المرض والخمول لدى القارض والمتمثلة في الام المعدة وشلل 

ولكي نتجنب حالة التوجس هذه فاننا . د الاخذ بنظر الاعتبار عدم مقدرة القوارض على التقیؤالاطراف الؤقت، وبخاصة عن
الذي یعني تقدیم الطعوم غیر المعاملة بالسموم لمدة لاتقل عن ثلاثة ایام ثم خلط الطعوم ) للتعوید(نقوم بالاطعام التمهیدي 

  .ذا الغذاء وبالتالي اقباله على اكله وتسممهللقارض على ه نفسها مع السموم للاستفادة من التعرف السابق
او تخزین الغذاء وهذه الحالة تظهر حتى عند وجود كمیات  Hoardingمن انماط السلوك الغذائي للقوارض هو تكدیس 

یسحب القارض الاكیاس الحاویة على المواد الغذائیة او الحبوب وغیرها الى اماكن معینة للتغذي علیها .كبیرة من الغذاء
ان هذا النمط یمكن ان یكون مهماً ومفیدا في انجاح المكافحة فیما لو درس بشكل جید ودقیق، اذا ان الدراسات في . هدوءب

  .هذا المجال لاتزال قلیلة
 

  
   Social Behaviourالسلوك الاجتماعي 

لوك هما السلوك في یدخل ضمن نطاق السلوك الاجتماعي الطبیعي للقوارض سواء اكانت بریة ام داجنة نوعان من الس
تعیش القوارض في رقع محددة حیث تستطیع ان .   Hierarchalاو الزعامة  وسلوك الولایة Territorialرقعة التواجد 

  .تجد الغذاء ویبني افرادها الاعشاش والمخابيء ویلتقون ضمن المجموعة السكانیة الواحدة
یعمل هؤلاء . من رقعتها خارجاً ) الضعیفة عادة(الفائض  وعندما تكون الرقعة غیر كافیة فان المجموعة تطرد العدد

یلعب الصراع من اجل الموقع والتنافس بین . النازحون في حالة الظروف المؤاتیة الى زیادة العدد وتكوین مستعمرة جدیدة
الى ان الرقعة ) لاءالدخ(هنالك اشارات مختلفة اتحذیر . الافراد، دوراً مهماً في ضبط وتنظیم الكثافة السكانیة للمجموعة

مسكونة، وهذه الطریقة للحفاظ على ارض وجودها منتشرة بین المجامیع السكانیة للقوارض الصغیرة ذات النشاط اللیلي 
وكما ذكرنا سابقاً فان القوارض تؤشر موقعها بطرق مختلفة كان تكون . وكذلك بین بعض انواع القوارض النشطة نهاراً 

ازات الغدد المختلفة وهذه صفة ممیزة للقوارض شبیهة الفئران، في حین یؤشر القندس مساراته او افر  Urineبوساطة البول 
تستخدم الاصوات الخاصة كحمایة لرقعة التواجد فضلاً عن بعض الحركات الاستعراضیة، وقد یحتدم القتال . بافراز المسك

تتعرف افراد المجموعة الواحدة بعضها على بعض . وىمع الافراد الدخیلة على المجموعة السكانیة وتكون النتیجة فوز الاق
  .عن طریق الرائحة الخاصة بها وتعیش الافراد بسلام فیما بینها ولكنها تشترك سویة عند الاقتتال لطرد اي قادم غریب

حدة في  واقل. والقندس وغیرهما   Muskrat تختلف انواع القوارض في عدوانیتها، فهذه الظاهرة حادة جداً في فأر المسك
لقد وجد من الدراسات بأن هنالك تغیرات موسمیة في علاقة افراد . السناجیب الارضیة والهامسترات وهادئة في المارموط

تمتاز الاناث . النوع الواحد فیما بینها وهنالك معلومات طریفة عن تنظیم الاجتماعي والسلوك في مكان التواجد لفأر البیت
ظهر العدوانیة لیس تجاه الغرباء فقط وانما تجاه الافراد الاخرى لمجموعتها السكانیة نفسها المرضعة لهذا القارض بأنها ت

وعند بدء حالات الاقتتال بین . كذلك فان الاناث الحوامل هي اخرى تحرس مكانها بانتباه وقوة. في حالة التقرب للصغار
  .محل جدید لتأسیس عش لهاالذكور الفتیة فانها تغادر العش تاركة الاناث لوحدها وباحثة عن 
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ً كان للفرد الواحد او المجموعة مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدة ظروف منها التصنیف  أن سعة او استیعابیة محل وجودها سواء
وبشكل عام فان اماكن معیشة الذكور تكون . والخصائص الحیاتیة للنوع النوعي والعمر والجنس وكمیة الغذاء المتوفر

ث والحیوانات الیافعة، وان وجودها في المناطق الغنیة بمصادر الغذاء تكون اضیق بالمقارنة مع الرقع اوسع منها للانا
  .الفقیرة للغذاء

تظهر الجرذان وفأر البیت والعدید من انواع القوارض التي تعیش على شكل مجموعات او مستعمرات، صورة واضحة في 
قبل قلیل وهما سلوك احتلال وحمایة مكان وجودها وسلوك الولایة او  سلوكها الاجتماعي لجانبي السلوكین اللذین ذكرا

تقوم الذكور اعتیادیاً . مختلفة في المجموعة السكانیة الواحدة) مراتب(او ) طبقات(الزعامة، حیث یمكن تشخیص ثلاثة 
الاناث اعشاشها  بحراسة مجموعة من الجحور والمسارات والاعشاش وعدد من الاناث في منطقة وجودها، بینما تحرس

) أ(تحجز الذكور المهیمنة التي یمكن تعریفها مجازاً بالطبقة . الخاصة والمساحة المحیطة بها في حالة حضانة الصغار
فان  ولكن في الوقت نفسه. لنفسها اكثر الاماكن راحة وهدوءاً وقرباً لمصادر الغذاء وتسیطر على عدد من الاناث

تقع على عاتق الذكور من هذه الطبقة حمایة المجموعة . ي واحد وانما من اكثر من واحدالمجموعة لاتقاد من قبل ذكر قو 
بشراسة الى ان تطردها خارج وقعة وجود المجموعة ) الدخلاء(السكانیة من الانواع القادمة من اماكن اخرى، وتتقاتل مع 

للقوارض ) الطبقي(ان التركیب . تصعید العدوانیةان رائحة القادمین الغرباء هي التي تعد اشارة للاستفار و . او المستعمرة
الداجنة وان كان مصطلحاً غریباً بوصفه یستخدم للمجتمعات البشریة، ولكنه حقیقة مشخصة ومدروسة تشیر الى وضوح 

  .المختلفة لافراد المجموعة الواحدة) الطبقات(نظام الطاعة والخضوع فیما بین 
وتكون اعتیادیاً ذات نسبة خصب واطئة بسبب محدودیة ) ب(ضمن الطبقة تصنف ذكور القوارض الصغیرة والضعیفة 

ومتنازلة طوعاً للذكور ) أ(تكون مثل هذه الذكور مستعدة للخضوع لذكور طبقة .فرصتها للسیطرة على انثى وتخصیبها
حیوانات المختلفة یمكن من خلال مراقبة ال. القویة عن الاماكن المریحة وهي لهذا تكون ضمن الافراد المهیمن علیها

امام افراد المجموعة القویة، حیث یتم التعبیر عن ) ب(الخاصة لحیوانات المجموعة   Postureالتعرف حتى على الوقفة 
فهو من نصیب اضعف واصغر الافراد ) ج(اما اوطأ موقع طبقي وهو الطبقة . والخضوعطریق هذه الوقفة عن الطاعة 

  .وتلك هي ذات النمو البطيء
وهذه من صفات  - كان وجودها محدداً في اغلب الاحیان، ولذا فان تكاثر القوارض النشط وبالنسبة العالیة للخصبیكون م

، فضلاً عن انه سؤدي الى عدم كفایة الغذاء -القوارض ان . سؤدي بالنتیجة الى ان یصبح المكان مكتظاً بالافراد وضیقاً
ه الحالة سیقود الى وضع مرتبك وفوضى حیث تتقاتل الحیوانات من وصول المجموعة السكانیة او المستعمرة الى مثل هذ

المختلفة فیما بینها وتنعدم حالة الزعامة والرضوخ لدرجة تفقد خلالها الحیوانات حتى غزیرة الاحتراس وحمایة ) الطبقات(
لى ملاحقة الاناث التي في ا) شبه المجنونة(وحتى غریزة الجنس تفقد انتظامها ونمطها حیث تبدأ الذكور الهائجة . النفس

ان هیجان افراد المستعمرة في .  Homosexuality حالة شبق للجماع معها بقوة وشراسة وقد یصل الامر حتى الى اللواط
وولادة الاناث الحوامل )   Cannibalism(مثل هذه الحالات یؤدي الى الاقتتال الممیت واكل الحیوانات بعضها لبعض 

وفي الغالب فان . مدة الحمل او میتة اصلا قبل الولادةوتكون الاخیرة ضعیفة جداُ وغیر مكتملة  .عدد اقل من الموالید
انه لمن المعتقد بان فقدان الاناث لغریزة الامومة سببه میكانیكیة منظمة . الاناث تفترس مباشرة الصغار بعد الولادة وتاكلها

ان هذا  الاعتقاد . مجامیع السكانیة وبالتالي ضمان البقاء للنوعذاتیة توجه من الجهاز العصبي للقارض لتنظیم كثافة ال
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العلمي یمكن دعمه من خلال سلوك الاناث ورعایتها لصغارها ورضاعتها في حالة وجودها في ظروف جیدة ورقعة معیشة 
  . كافیة لكل افراد المجموعة بدون تنافس

یؤدي الى اختلال كل مفاصل السلوك   Stress factorsوبأختصار فان تواجد القوارض تحت تاثیر الظروف الضاغطة 
النتیجة النهائیة موت  ، وتكون  Parental instinctداخل المجموعة حیث تختفي التبعیة الطبقیة وحتى غریزة الاباء 

) ب(و ) أ(والتي اما ان تكون ضحیة لكل من ) ج(اعداد كبیرة من الافراد وبخاصة الصغیرة العمر وتلك التي من الطبقة 
  .او ان تموت بسبب قلة الغذاء ونفاد القدرة التكیفیةمن القوارض الاقوى، 

  
یتصف سلوك فار البیت في حالة الوصول الى الحد الاعلى من كثافة المجموعة السكانیة بالهدوء نسبیاً حیث تكون الافراد 

من الاناث في الموقع وتتمیز العلاقة بین  یهیمن الذكر القوي على عدد. طبیعیة التصرف واقل عدوانیة وهجومیة فیما بینها
ولكن هذا الهدوء ینتهي عند دخول افراد غریبة للموقع حتى . الواحد للاخر) تحمل(الافراد الكبیرة العمر وتلك الیافعة بصفة 

وبة من كلا تبدا الحیوانات المنزعجة من الرائحة الغریبة التي لاتكون مرغ. ولو انحصر الغرباء في ابعد زاویة من المرفق
وكما هو الحال في الجرذان فان مجامیع الفئران تبدا . بالتهیج والحركة السریعة. الجنسین حتى الافراد الصغیرة العمر

وفي حالة عدم تمكن الافراد الواردة على المجموعة من الهروب . بالاقتتال مع الافراد الدخیلة حتى تتغلب علیها وتطردها
  ) .ج(في المجموعة السكانیة ضمن افراد الطبقة ) المراكز(لیم للاقوى وتاخذ لها اوطأ من الموقع فانها تضطر للتس

  
. تسعى القوارض وبخاصة القویة منها الى طرد الانواع الاخرى الموجودة وتظهر عدم تحمل رائحتها في الموقع

في   Species dominantهیمن ان هذه الظاهرة واضحة جداً في سلوك الجرذ النرویجي الذي یحاول ان یكون النوع الم
ان هذه الحقیقة قد توضحت في العدید من المدن في العالم وهي مشخصة في سلوك هذا الجرذ في المدن . رقعة وجودها
  .والعمارة والكوت وبغداد فهنالك مناطق عدیدة في مدن البصرة. العراقیة ایضاَ 

اصبحت محتلة فقط من قبل الجرذ النرویجي بسبب من هجرة كانت مكان وجود الانواع الثلاثة من القوارض الداجنة، ثم 
ان هذا . كل من الجرذ الاسود وفأر البیت بعیداً حفاظاً لسلامتها من شراسة وعدوانیة الجرذ النرویجي الكبیر الحجم والقوي

وجودها وطرد فأر  القول ایضاً على العلاقة بین الجرذ الاسود وفار البیت حیث یسعى الاول الى فرض السیطرة على موقع
ولابد من الاشارة الى ان ظاهرة احتلال انواع القوارض المختلفة لرقعة وجودها هي ظاهرة مسجلة ایضاً في . البیت منه

ففي نتائج احدى الدراسات في العراق وجد بان هناك تبایناً في نسبة الوجود السنوي لانواع القوارض . سلوك القوارض البریة
  ).المجموعة السكانیة الوحشیة منه(الهندي والجرذ الباندیكوت وفار البیت  وهي الجربیلالموجودة في الحقل 

 

    Population Dynamicsدینامیكیة المجامیع السكانیة 
یعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في علم البیئة، لان التغیرات الحاصلة في ایة مجموعة سكانیة ماهي الا نتائج 

  .جیة وداخلیةلتاثیر عوامل خار 
تتصف المجموعة السكانیة لاي نوع من انواع القوارض بدینامیكیة محددة وتركیب جنسي وعمري وكثافة معینة وخصب 

  .حیوي)   Potential(ونسبة موت وجهد 



www.iraqi-datepalms.net 2009 

 

وعلیه فانه یمكن القول بأن المجموعة السكانیة لهذا . وتكون هذه المواصفات ممیزة للنوع بشكل عام ولیس بشكل فردي
لنوع مستقرة وفي تطور، في حالة وصول الكثافة في وحدة مساحة معینة الى درجة متوسطة الاتفاع، والعكس صحیح ا

  .ایضاً ،حیث توصف المجموعة بانها في حالة هبوط وتقهقر عندما تكون الكثافة واطئة لوحدة المساحة نفسها
ولكن من الثابت جداً ان التغیرات الكمیة . عوامل عدة وكما ذكرنا فان التغیرات في الكثافة السكانیة هي نتائج لتأثیر

للمجامیع السكانیة تشكل حصیلة التأثیر المشترك لثلاثة عوامل رئیسیة هي التكاثر والموت والهجرة او الحركة التي سبق 
  .في الفقرات السابقة ان تم الحدیث عنها

ان التشكیلة . عوامل غیر مؤاتیة - عوامل مؤاتیة: ةان شكل دینامیكیة المجموعة السكانیة یحدد من طبیعة المعادل  
الاساسیتین المتضادتین وهما  تینیالمعقدة والتأثیر المتضارب فیما بین طرفي المعادلة یؤثر في نهایة المطاف على العمل

یجة المقود سیكون في النت - المؤاتیة او غیر المؤاتیة –وعلیه فأن درجة تأثیر او تغلب احد العوامل . التكاثر والموت
حالة الظروف المؤاتیة ونقصان الرئیسي للوضع العام للمجموعة السكانیة، او بعبارة اخرى تطور المجموعة في عددها في 

ومن جهة النظر البیئیة فان العوامل التي تزید من النشاط التكاثري للقوارض هي عدد القوارض . العدد في الحالة المعاكسة
ومن هنا وفرة الغطاء النباتي الذي یشكل . والظروف المناخیة الملائمة والطوبوغرافیة الصالحة )الازواج الولودة(المنتجة 

ان نقصان كمیة الغذاء او بعض من مكوناته الحیویة الاساسیة، . الاساس لمصدر غذاء القوارض وبالذات البریة منها
وبالذات تحلل الاجنة او ولادتها میتة او مدة  سیؤدي حتماً الى اختلاف غیر ممكنة التصحیح في مرحلة التطور الجنیني

وبطبیعة الحال فان هذا یؤدي الى التسبب في زیادة نسبة . حملها غیر كاملة او حاویة للعدید من التشوهات الخلقیة
ادة او اذن فالغذاء یعد عاملاً مهماً في الزی. الوفیات في المجموعة السكانیة ویصنف كنتیجة لتأثیر العوامل غیر المؤاتیة

  .النقص الكمي للمجموعة السكانیة لانه یؤثر في الاساس وهو التكاثر
ان التغیرات الفصلیة في الكثافة النسبیة السكانیة، اي ارتفاعها في بدایة الربیع والصیف وبدایة الخریف، وهبوطها   

  .ؤاتیة وغیر المؤاتیةفي نهایات الخریف والشتاء، ان هذه التغایرات اساسها درجة التوازن بین العوامل الم
  

عند الحدیث عن استقراریة ایة مجموعة سكانیة وضمن سیاق التطرق لظروف التواجد، لابد من الاشارة الى اهمیة وجود 
المأوى والمصدر الغذائي المناسب والماء واماكن الهروب والاختفاء من الاعداء فضلاً عن التنافس بین افراد المجموعة 

  .ام المكان الذي یؤدي كما ذكرنا الى الاقتتال والموتالواحدة في حالة ازدح
ومن العوامل المؤثرة في الكثافة النسبیة لمجموعة ما، وجود الاعداء الطبیعیین والامراض الي تتسبب في موت القوارض 

ي استعمال یعد الانسان نفسه من اكثر اعداء القوارض لاستخدامه ذكائه المتطور ف.  وبالتالي اختزال العدد المتواجد
  .السموم والمصائد او حرمان هذه الحیوانات من الظروف الجیدة لاماكن وجودها والتكاثر

تدخل القطط والكلاب ضمن الاعداء الطبیعیین المهیمن للقوارض، ولقد وردت القطط كوسیلة للقضاء على هذه الافات منذ 
لب وبنات اوى والقطط والكلاب الوحشیة وبنات عرس وفي الحقول فان موازنة كثافة القوارض تحدد بوجود الثعا. القدم

ان . والافاعي والعدید من الطیور البریة الجارحة وفي مقدمتها البوم والشاهین والعقاب والصقر وبعض انواع النسور
. هاالطفیلیات والاحیاء المجهریة تتسبب هي الاخرى في موت اعداد كبیرة من القوارض وبالتالي الحد من ارتفاع كثافات

والركتسیا واللبتوسبیرا والسالمونیلا   Yersinia pestisومن الاحیاء المجهریة المهمة یمكن ذكر مسبب مرض الطاعون 
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لقد اثبتت علمیا حساسیة القوارض لهذه الاحیاء المجهریة المؤدیة الى انتشار الاوبئة الممیتة بین صفوف . وغیرها
  .القوارض
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